
السؤال:

عند الظفر ببعض غير المسلمين المحاربين ممن عاثوا ف الأرض قتلا وإفسادا، يسارعون إل التلفظ بالشهادتين، فهل

يعصم ذلك دماءهم؟ أرجو أن تفتونا ف ذلك مأجورين؛ لأن بعض المجاهدين تحرجوا من قتلهم؛ لأجل حديث أسامة بن زيد

لما قتل المشرك الذي قال (لا إله إلا اله) أنر عليه الرسول صل اله عليه وسلم بقوله: (فَيف تَصنَع بِلا الَه الا اله اذَا

جاءت يوم الْقيامة؟)، بينما قال آخرون نقتلهم لأجل زندقتهم فما رأيم؟

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد :

قتال هؤلاء وقتلهم كف تلفظ هؤلاء بالشهادتين لا يعصم دماءهم، ولا يمنع من قتلهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ لأنَّ العلة ف

شرهم ودفع أذاهم، ورد عدوانهم عن الأمة، وحفظ الحرمات أن ينتهوها، لا كونهم غير مسلمين.

ومما يدل عل ذلك أنَّ أهل الحرابة من المسلمين _الذين هم أحسن حالا من العصابات الأسدية ومن ف حمها_ إذا ظُفر

بهم لم تنفعهم التوبة، ويؤخذون بجرائمهم، كما قال سبحانه: {انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف ارضِ

ةرخا ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرا نا منْفَوي وفٍ اَخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادفَس

عذَاب عظيم (33) ا الَّذِين تَابوا من قَبل انْ تَقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا انَّ اله غَفُور رحيم} [المائدة: 33_34]،

قال القرطب _رحمه اله_ ف "تفسيره": "استثن اله عز وجل التائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله:

{فَاعلَموا انَّ اله غَفُور رحيم}، أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع،

وتُقام عليه الحدود".

وقال محمد الأمين الشنقيط _رحمه اله_ ف "أضواء البيان": "إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتُهم حينئذ لا تُغير

شيئاً من إقامة الحدود المذكورة عليهم".

فإذا كان هذا حال أهل الحرابة من المسلمين، فيف بهؤلاء القتلة من الفرة المجرمين ؟!

بل إنَّ هؤلاء القتلة من غير المسلمين لا يخرجون عن كونهم أهل ذمة وعهد أو مرتدين، فتون الآية نصا ف قتلهم بعد القدرة

عليهم. قال ابن تيمية _رحمه اله ف "الصارم المسلول": "والذم إذا حارب وسع ف الأرض فسادا وجب قتله وإن أسلم

حم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتين بعد التمن منهم
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إل ته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنا أو غير ذلك، ثم رجعالمرتد: "فإنَّ الرجل إذا اقترن برد بعد القدرة عليه"، وقال ف

الإسلام أخذت منه الحدود، وكذلك لو اقترن بنقضِ عهدِه الإضرار بالمسلمين من قطع الطريق، أو قتل مسلم، أو زنا

بمسلمة؛ فإن الحدود تستوف منه بعد الإسلام".

أما حديث أسامة رض اله عنه فهو وارد ف جهاد الفار المحاربين الذين جعل النب صل اله عليه وسلم لقتالهم غايةً

ونهايةً، وه التلفظ بالشهادتين، كما جاء ف الأحاديث المشهورة: (امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يقُولُوا  الَه ا اله، فَاذَا

قَالُوها عصموا منّ دِماءهم واموالَهم ا بِحقّها، وحسابهم علَ اله تَعالَ)، فمت ما تلفظ الافر المحارب بالشهادتين وجب

الف عنه؛ لأنه أت بالغاية الت يقاتَل من أجلها، وه الدخول ف الإسلام، وهذه العصابة الإجرامية ليست من هؤلاء، بل تُقاتَل

لدفع شرها وكف أذاها، وردعها عن جرائمها .

ونحيل السائل للرجوع لفتاوانا (حم من وقع أسيراً ف أيدينا من جنود النظام السوري) للوقوف عل بقية أحام التعامل مع

الأسرى.

نسأله تعال لإخواننا المجاهدين النصر عل الأعداء، والتوفيق لأحسن والأقوال والأعمال.

والحمد له رب العالمين
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